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ساسلة أعمال القلوب (۲) 


الغثلة 


ZAD GROUP 


۰ شش ۲۰۰۹م 


ف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف 
المرسلين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 


فان الغفلة داء عظيم» إذا سيطر على أحد - ا 


1۹ شي تيكح اکرش اشير‎ a 


فا الغفلة ؟ وما الموقف الشرعی منها ؟ وما أنواعها 
وأقسامها؟ وما أسباما؟ وما علاجها؟. 


ذلك ما ستراه مسطوراً في ثنايا هذا الكتاب» وأشكر كل 
من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية. 


نسأل الله أن يوقظنا من غفلتناء وأن يغفر ذنوبنا. 


د الوم 
ییا 





اک 





تعريف الخفلة 


الغفلة لغة: مصدر غفل یغفل غفلة وغفولا يقول ابن فارس: 
(الغين والفاء واللام أصل صحیح يدل على ترك الشيء سهوا 
وربا کان عن عمد)7. 
تذکره له» وقد استعمل فیمن ترکه اهمالاً واعراضاً ىا في قوله 
تعالی: ۴ وهم فى غُف ای مُعْرضُونَ £ [الانبیاء: .)]١‏ 
الغفلة اصطلاحاً: فقد الشعور با حقه أن یشعر به”". 

وعرفها الراغب الأصفهاني بأنها: (سهو يعتري الانسان 
من قلة التحفظ والتبقظ) . 


وعرفها الجرجاني بأنها: (متابعة النفس على ما تشتهیه) ۰ 


)١(‏ معجم مقاییس اللغة (6/ ۳۱۱ مادة: غفل. 
(۲) الصباح النیر(۲/٩44).‏ 

(۳) فيض القدیر(۱/ ۲۱۲). 

(8) مفردات غریب القرآن (۱۵۱/۲). 

.)۲۰۹( التعریفات‎ )٥( 








الغفلة 


الموقف الشرعي من الغفلة 


ذم الله تعالى الغفلة» وحذر من الغافلين» وحذر نبيه أن 
ی 


یکون معهم ومنهم» فقال :۴ ودک رک ف تیک تس 
وَخفة وَدون لْجَمَرِ من الول لو ال ولا تک 
0 4 [الأعراف: 6 ]. 

هی الله کا عن مصاحبة الغافلين» فقال : واضیر 


0 م لت ینقوک نو فد زو وی یدود ید 


و وو و 


فلك ی ۳ 5 5 4 [الکیف: ۳۸ 
وذم الله أقواماً لغفلتهم» ٠»‏ فقال الله كْكَ: ۴ یعون هرا 


و 
لس م2 > ى > 


ية الدنيا وهم عن مهو [الروم: ۷]. 
والغافلون منهم كافرون» کا قال الله تن في كتابه ا من 
متفر ور ين عد میم لانن حكن رز مطل 
لانت وک تن فرح الک سنا a‏ 
أن وََهُرَعَدًا e‏ با مه 
ال ا ل اج زورک ا لادی ال افر © 








]| 
KK 0‏ ا مم وو ب اا د مرک را عه 
e‏ لَه عل قلويهم وَسَمَعهم وأبصرهم 
وا ليك هم ايوت 4 [التحل: ۱۰۸-۰۲ ]. 
والويل كل الویل لمن غَفِل حتی قَضي الأمر وخسرء قال 
تعالى: # وَأنذِرهر بوم ار إذ فى الأمر وه في عَقات وهم لا 
نون )4 [مريم: ۳۹]. 
قد وفد فا لقي عل الا نا ذکر لاصحابه فیح الودت» 

عن أبي سعيد د قال : قال رسول الله : یا بالوت يوم 
القِيَامَةِ م که کش امح یوقت نا اه قیال ۳ 
ع << : نم 
مت ما << 
یرف وك وتوت تلد َعَم هذا الوت. قال: فيو 
7 ال م یال دا هرز و 
و 1 ا 4 
وأشار بيده إلى الدنيا' . 





)۱ رواه البخاري(١517)‏ ومسلم (۲۸۹) واللفظ لمسلم. 








الغثلة 


E 


أنواع الغفلة 


غفلة حمودة» وغفلة مذمومة. 


الغفلة المحمودة: 


هي الغفلة عن العاصی والنکرات» وعن كل ما لا يرضاه 
اسان ال وله هن الك وصقت برا نا نت 
من النساء» فقال: ورن موت صمت التفلت مب 
انیا رة وداب عطي 4 [النور: ۲۳]. 

والمراد بالغافلات: هن اللاتي غفلن عن الفاحشةء فلا 
تخطر ببالهن» ولا قطن إليها. 


هی الغفلة عن الله وطاعته وذکره» وعن الدار الآخرة 
والحساب والجزاء. وهی الغفلة التی نرید أن نتحدث عنها. 





الغذلة 


|] "1 


أقسام الغفلة المذمومة 


لقد صدق الله ك عندما وصف أكثر الخلق بأنهم غافلون» 


فقال سبحانه: +[ اب لاس سم رم في مه له 


مه و > 


معرضون * [الأنبياء: .]١‏ 
وللغفلة المذمومت ثلائن آقسام: 
القسم الأول: الغفلة العارضة: 
فقد تعرض الغفلة للصالحين من الناس في بعض الأوقات» 
وهؤلاء الصا حون غفلتهم يسيرة سريعة» سرعان ما يتنبهون 


ها ویتذکرون ازاء والحساب» فیتوبون منهاء ويتراجعون 
عنهاء قال تعالى: ۴ إت آلزیت أتَقَواً ذا مَسَهُمْ لتيفٌ من 


هو وی و مه وم 


لین َد ڪرو ناذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: ۲۰۱۱]. 
القسم الثاني: الغفلة المنكررة: 
وهي الغفلة التي یعیشها العصاة والفاسقون من المسلمين 





"| 


فتراهم یغفلون أحياناًء ویستیقظون أحياناً. 

یکونون في حالة ینسون فیها آنفسهم.. ثم یتذکرون في 
حالة آخر 6 

وهؤلاء لاد من تذکیرهم في كل حین.. حتی یلتزموا 
الطريق المستقيم والصراط السوي. 


وهي الغفلة التي يعيشها الكفارء فإنهم في غفلة تامة عن 
الله والدار الآخرة» حتى كأنهم بهائم لا یدرون لماذا خلقوا؟ 
0 00 أي شيء يعيشوا؟» قال تعالى: لزت كفروأ متو 
کون كنا اکل أل کم و سم مج ىم 00 
كل الانعم والنازمتوی هم 4 [محمد: ۱۲]. 


ss‏ سكارى لا يعون ما حوطم؛ 
ولا يفقهون ما يقال مهم قال تعالى: ۲ لعمرك تو َم آنی سَكربهم 
يَعَمَهُونَ 4 [الحجر: ۷۲]. 


وهؤلاء الكفار إخراجهم من غفلتهم يكون بدعوتهم إلى 
دين الا سلام» ومحاولة إدخاهم ف هذه الملة. 








1٣| 





أسباب الغفلة 


١‏ السعي خلف راحة الجسم: 
كثيرٌ من الناس يسعى لإراحة جسمه في غالب خهاره وليله» 
ولم يعلم أن الراحة التي يبحث عنها هي سبب التعب 
واخسران والراحة الحقيقية انا تكون في إتعاب النفس 
بالفضائل الإيمانيةء والأخلاق الإسلامية. 
ا 
عزنت نمك وما فد شرن 
بل کل ی وی و 
قَأَنْتَ پالروح لا بالجشم | ان 


" الحرص على لذات الحياة الدنیا: 


إن الحرص عل المتعة واللذة من أسباب الغفلة عن الله وعن 
الدار الآخرة» فبسببها تضيع الواجبات» وترتكب المحرمات. 


ل ه رود 


ارك یا معزو سَهو و غفا 
یلك نوم وَالرَّدَى لك لازم 





ڪڪ الغفلة 
تعب فيا موف تکره غِبه 
كَذَِكَ في الدئيا تیش البهاوه“ 
يحرص هؤلاء على لذات الحياة الدنيا بأنواعها وأشكاطاء 
ويَعْبٌ منها ما استطاع حتى يموت قلبه ويغفل عن ذكر الله 
ولقائه. 


زنك موت الشعور بالذنب: 


الإحساس بالتقصير» حتى لربما يظن بعضهم أنه على خير عظيم» 
ثم بعد ذلك یفاجاً عند كشف الحساب وجرده. 


ما والله لو عَلِمَ الم لعا 
خلقوالع عفلوا وََامُوا 


(۱) حلية الأولياء (۲۲۰/۷). 








الغثئلة 
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مه ۶ ما .1 ء(۱) 
وتوبیخ وآهوال عضام 


٤‏ اتباع الهوی: 


إن اتباع اموی يؤدي إلى الغفلة عن الله والدار الاخرق 


قال تعالی: ۴ وَأمَا من حاف مَقام ریم وتھی انس عَن مره( 


۳9 


ون لت هی الموی ‏ [النازعات: 4۱1-6۰]. 


وقد جعل سبحانه وتعالى اتباع اموی مضاداً للحق» وعده 
قسياً له کا في قوله تعالى: ۴ یدود لا حعلتك خَلِيقَةَ في 


م یر ےک اد محلب میم ري محر مهو مس مگ 
دض فا لاس با ولا نیم الهو فیلات عن سَبيل أله 2 


۳ مور ۵ موم 


يودع جيل لداب سویڈ ہما سو ی تا 4 
[ص: 1 ]. 

ومن هنا نعلم بأن الذين يتبعون هواهم نیا يسيرون في 
طريق الغفلة عن الله والدار الآخرة» فالانسان مطالب 
باجتناب هواه حتى لا يكون من أهل الغفلة. 


.)۱۲۲( المدهش لابن الجوزي‎ )١( 








ا 
|" 
۵ العمل وطلب الرزق: 

لا شك أن الرجل مأمور بالعمل والتجارة؛ لاعالة نفسه 
وأهله ومن أمره الله بإعالتهم. 

ولكن الخطأ كل الخطأ أن يتحول هذا العمل وهذه 
التجارة إلى سبب من أسباب الغفلة عن الله والدار الآخرة» 


والمؤمنون من صفاتهم أ: نهم لا يغفلون عن الله بسبب 
تجارة أو عمل» يقول تعالى: ۷ في سوي أو أله نر وټ ڪر 
فيا امه شیم آه. فا در وَالآصَالِ © رَجَالٌ لا لهم 
وی زک تن ی وی افو یوم 


رح مر له و 


قلت فة اكيت ئلا ر $ [النور: ۳۷]. 
1 الألعاب والرياضات: 
وهي سبب كبيرٌ من أسباب الغفلة» ولذا حذر النبي 2 


من الانغیاس في بعض الالعاب التى كانت موجودة في عصره» 
وبين أنها سبب للغفلة» عن ابن عباس عبت عن النبي 505 








1۷| 


2 
ع مم وم 


قال: من 7 مک البَادِيَةٌ جَفَاء ون ان تب الط غفل» وَمَنْ أتى 1 


00 





5 اب السّلْطَانٍ افتيِنَ 


قال الحافظ ابن حجر: (هو محمول على من واظب على 
ذلك. حتى يشغله عن غيره من المصالح الدينية وغيرها). 

فمن اشتغل بهذه الرياضة» وأصبحت همه الشاغل؛ فان 
قلبه سيغفل» وسينسى الصلاة» وذكر الله» والطاعة» ولزوم 
الجماعة» ونحو ذلك. 

فإذا كان اتباع الصيد يؤدي إلى الغفلة» مع أن الصيد فيه 
ما فيه من الفوائد البدنية التي تبني الجسم وتقويه وتعينه على 
جهاد الأعداء؛ فما القول ني الألعاب الإلكترونية؟!. 

إن الألعاب الإلكترونية في عصرنا من أكبر أسباب الغفلة؛ 
لأنها من أكبر الملهيات» وما تم اختراعه من أنواع الألعاب 
كفيل بأن يجعل القلب يعيش في غفلة آبادا ودهورا. 


(۱) رواه أبو داود (۲۸۵۹) وصححه الألباني. 
(؟) فتح الباري (9/ 11۲). 





2 

بسبب هذه الألعاب الإلكترونية تضيع الأوقات بالساعات» 
ودر العمر إهذارا عظيا. 

والشركات المنتجة ها تتنافس فیا بينها لتحتل ألعابها 
رفوف الأسواق» فا هي طبيعة هذه الألعاب؟!. وما هي 
الأوقات التي تستغرقها من عمر أبنائنا وشبابنا؟!. 

إن الألعاب الإلكترونية الجديدة لم تعد تنتهي في ساعة أو 
ساعتين» بل ولا في يوم أو يومين» فبعضها يستغرق أكثر من 
أسبوع» وبعضها يستغرق أكثر من شهر. 

والوصول إلى نهاية اللعبة لا یتحقق من مارسة اللعبة مرة 
أو مرتين» بل لابد للاعب من الواظبة الدائمة والستمرة على 
اللعبة حتى يصل إلى نهايتها. 

وبوصول اللاعب إلى نباية اللعبة» یعرض صانعوها الجزء 
الثاني منها في الأسواق» ثم الثالث وهكذا.. كلما انتهی من جزء 
لحقه الجزء الآخرء وكلما انتهى من لعبة وجد لعبة أخرى. 

وبسبب اناك الناس في هذه الألعاب استغلت بعض 
القنوات الفضائية هذا الأمر» فأصبحت هناك قنوات خاصة 








الغفلة > 
KI‏ 
بالآلعاب الالکترونية تعرض آخر الالعاب» وكيفية اللعب 
بها. 





والسؤال المطروح: ما الذي استفاده أبناؤنا من هذه الألعاب؟. 

إن أبناءنا لم يستفيدوا شيئاً من هذه الألعاب سوى حرق 
أعصابهم» واتلاف آصابعهم واضعاف أبصارهم» وشلل 
تفكيرهم» بالإضافة إلى الغفلة الناتجة عن الجلوس آمام الشاشة 

ويا ليت الأمر اقتصر على هذاء بل إن هذه الألعاب تزرع 
محبة الشرك وأهله في قلوب آبنائنا. 

أرادت إحدى الأمهات أن تمنع ولدها الصغير من اللعب 
بلعبة من هذه الألعاب الإلكترونية» فإذا بالولد يصيح ويقول: 
(اتركيني ألعب ولن أدخل إلى الكنيسة مرة أخرى). 

ففوجئت الأم بهذا الكلام! ما علاقة الكنيسة باللعبة؟!. 

وكانت رمية من غير رام؛ فلقد اكتشفت أن اللاعب في 
اللعبة اذا حصل له ضعف أو نول مستوی من الستویات فانه 





الغفلة 
|1 2 
مواصلة اللعب. 





فهل سنستهين بعد هذا كله با فعلته هذه الالعاب بأبنائنا!!. 
كم أضاعت هذه الألعاب من الصلوات المتتالية عليهم؟!. 


وكم أذهبت من الأعمار والأوقات بغير ذكر لله أو انشغال 
بطاعته؟ !. 


ألم تشغل هذه الألعاب أبناءنا عن حفظ القرآن؟!. 

ألم تشغلهم عن بر الوالدين؟!. 

بل إنها قد شغلتهم عن تناول الوجبات اليومية اللازمة 
لنموهم وسلامة صحتهم!!. 
۲ الترفیه والتنعم: 


لقد آصبح الترفیه والرفاهية في عصرنا هذا صناعة من 


ذلك الترفیه الشتمل على السفر السياحي» والطاعم الكبيرة» 





الغثئلة 
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والبوفيهات المفتوحة» وتنوع الأطعمة» التي أصبح الناس 
يستهلكون أوقاتهم في تحضيرها وأكلها. 

وانظر إلى الأسواق لترى مدى انشغال الناس في التحضير 
لوجبا تهم اليومية» وذلك بشراء مستلزمات تلك الوجبات. 
۸- الركون إلى الدنیا: 

لاشك أن من أسباب الغفلة حب الدنياء والركون إليها؛ 
لأنها تؤدي إلى ترك محاسبة النفس» وتطيل أمل الإنسان» 
وتمنيه بالأماني الزائفة» وتجعله مُسَوٌقَاً في التوبة. 

ولو أنه آخرج حب الدنيا من قلبه لا غفل عن الله والدار 
الاخرة وَلَعَلِمَ أن الدنيا دار مر لا دار مقر» وكا استرسل في 
شهواته وملذاته. 
٩‏ مخالطة أهل الغفلة: 


خالطة البطالين من اعم أسباب الغفلة» قال تعالى: | وَآصَيِر 
مساك م م م ألَذِينَ a‏ رهم لدو ولمشی بریدون نهد 
ولا تعد عبتا د عنم بر زِنَة EE‏ ولاطم ما 


Ce 


قلبه, دعن در نا وآتبع هوب وت و 1 [الکهف: ۲۸ ]. 





> 

وقال تعال: +( اکونا ی وا اه تآنسهم نشیم 
اوك هم المیقورت ‏ [الحشر: ۱۹]. 

قال السعدي: (واحرمان كل الحرمان» أن یغفل العبد عن 
هذا الأمرء ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه 
وأقبلوا على حظوظ آنفسهم وشهواتهاء فلم ينجحواء وم 
يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح آنفسهم» وأغفلهم 
عن منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة 
الدارين» وغبنوا غبناء لا يمكنهم تدارکه ولا يجبر كسره لأنهم 
هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في 
معاصیه فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لا قدم 
لخده» فاستحق جنات النعيم» والعيش السليم - مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
- ومن غفل عن ذكر الله» ونسي حقوقه فشقي في الدنياء 
واستحق العذاب في الآخرة» فالأولون هم الفاتزون 
والآخرون هم الخاسرون) ". 


(1) امسو الکن الخ( ۸۵۳ 








الغثئلة 


قنك 





۰ كثرة الباحات: 
وتحصل الغفلة بکثرة الانشغال بالباحات. لأا تقسی 
القلب. 


وتأمل في حال الناس الیوم» تری أن انبماكهم في الباحات 
جعلهم يغفلون عن الله والدار الآخرة. 

فا الذي سيحدث للشخص عندما يغيب في عمله طول 
النهار ثم يخرج إلى وجبة الغذاء ثم يتبع ذلك بالنوم فإذا 
استيقظ خرج إلى استراحته. أو إلى النزهة مع أصدقائه أو 
أهله. حتى ينتهي يومه وهو متنقل بين هذه الأمور المباحة. 

فاي عيشة هذه؟! وماذا يرجى لمن كان هذا برناجه 


الوا 





الغثلة 


کتک 


نماذج مما یغفل عنه الناس 


كثر الغافلون من الناس في عصورنا المتأخرة» وکثرت الأمور 
التي یغفل عنها الناس» وحق على المؤمن أن يكر آخاه 
المؤمن هذه الأمورء لعله یتذکر» ویستفید من هذه الوعظة. 
ومن الأمور التي يغفل عنها الناس: 
١‏ الغفلة عن تعلم دين الله سبحانه وتعالی: 
والذنوب تقسي القلوب ومن ثم يصاب العبد بالغفلة عن 
الله والدار الآخرة. 
فكيف يخاف الحساب من يجهل وجود الصراط والميزان!!. 
وكيف يخاف سوء الخاتمة من لا يعلم بأن القلوب بين 
وهذا الجهل هو الذي يؤدي إلى التفرق بين أهل الاسلام» 





| "1 
وسيب العیش ف عَم وضلال وربا آدی إل ارتکاب 
الذنوب في حق الابریاء. 

روی القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي حكاية تدل على ما 
يمكن أن يصل إليه الجهل بأصحابه فقال: زار الشيخ الطرطوشي 
أحد فقهاء عصره من أهل المشرق (الأندلس)» ودخل يصلي في 
مسجد أحد الثغور وكان ابن العربي في ذلك المسجد. 

فصلى الشيخ الطرطوشي النافلة» وكان يرفع يديه مع 
تكبيرة الركوع» وعند الرفع منه» وهذا الرفع ثابت عن النبي 
يد ولكن هناك رواية مشهورة عند المالكية شاعت في أهل 
الاندلس: أنه لا رفع في هاتين الحالتين» فلا فعل الشيخ 
الطرطوشي - وهو من يتبع السنة - هذا الأمر وهو مخالفٌ 
بجانب ابن العربي ينتظر الصلاة» فأمر بعض جنوده أن يقوم 
إلى الشيخ الطرطوشي فيقتله ويرميه في البحر!!. 
سبحان الله! هذا الطرطوشى فقيه الوقت. 








۳۱ 

فقالوالي: ولیرفع یدیه؟!. 

فأخبرهم أن تلك سنة عن النبي 5 وهي رواية عند 
المالكية» لكن ليست هي الرواية المشهورة في الذهب. وما 
زال مهم حتی سکنوا" ". 

فتأمل! كيف یمکن أن یصل الجهل بأهل الغفلة إلى أن 
يستبيحوا دم مسلم!! مع أنه على حق وسنة» كل هذا بسبب 





الجهل بدين الله تعالى. 
۲ الغفلة عن کناب الله تعالی: 

فيغفلون عن تعلمه. وتعليمه» وحفظه مع أن النبي کر 
رغب في ذلك كله. 


فالاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. 

وحافظ القرآن ترفع درجاته يوم القيامة بحسب حفظه. 

والقرآن يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» كا أن قاری 
القرآن يشفع لاهله. 


(۱) تفسير القرطبي (۱۹/ ۲۸۱ الاعتصام للشاطبي (۱/ 4 ۲۷) بتصرف. 








الغفلة سس 
"۱ 
وغير ذلك من الکرامات التى تنال حافظ القرآن ومعلمه 


۲ الغفلة عن ذکر الله تعالی: 





وهو الزاد الذي یتزود به التقون. ویتوجه إليه 
الصالحون. 


هو قوت القلوب» وعار الديار» به تستدفع الآفات» 
وتستكشف الكربات» وأهله يتقلبون في رياض الجنات. 


الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده. 
وكم من الناس يغفل عن الأذكار الطلقة والمقيدة!!. 


فيأق الصباح ولا يذكر آحدنا آذکاره» وينتهى المساء ولا 
يذكر أذكاره. 


يدخل المسجد ويخرج منه ولا يقول شيئاً. 


ويدخل بيته ويخرج منه ولا تتحرك شفتاه بشیء من ذكر 
الله تعالى. 





0 
] 

يسمع نيق الحمير» وصیاح الديكة ولا یذکر شیثاً من 
الأذكار الخصصة عند سیاع هذه الأصوات ألبتة. 

فمن كانت هذه حاله» كيف سيذكر الله إذا حضرت 
الشهوات المباحة كشهوة الطعام وشهوة النكاح!! 

ومن غفل عن الذكر في مواضع العبادة» فأحرى به أن 
يغفل عنه في مواضع شهواته. 
5 الغفلة عن الأذكار التي تحمي الانسان: 

ينبه الله ك هؤلاء الغافلين عن الأذكار أحياناً ما يصيبهم 
من المصائب» فيتذكرون هذه الأذكار» حتى يقول بعضهم: 
یا لیتنی ذكرت هذه الأذكار!. 

و ۸ جوا : آنا سمحت 
رسول الله كف یقول: »یا تر حدم مذلا تلبكل: ود 
بِكَلَِاتِ الله الما من شر ما حلق؛ فا لا یضره + عتی 


م2 


يرل من . 


)۱ رواه مسلم (۲۷۰۸). 








قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: (هذا خبر 
صحيح» وقول صادق. علمنا صدقه دليلاً وتجربةء فإني منذ 
سمعت هذا الخبر عملت به» فلم يضرني شيء إلى أن تركته» 
فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد 
نسیت أن أتعوذ بتلك الکلمات). ۱ 





وقد سمعت قصة من بعض الناس من آهل الدينة النبوية» 
مفادها أنه قال هذا الذکر في مکان قبل ذهابه إلى بلده بنحو 
من ۷۰ کیلا فلما وصل إلى بلده وأنزل الغطاء عن رأسه 
قال له ولده: ما هذا الثیء الأسود على رأسك يا آبت؟. 
یر انق فا و ب تس عبان ۷۰ كيلا 
قال: فرجوت أن الله حفظني ذا الذکر الذي قلته عندما 
عل الاب ف ذلك الکان الذي کت فیه. 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)۳١/۷(‏ ونقلها عنه المناوي 
في فيض القدير (۱/ ۲ ۵۷). 








۱ ا 
| = 
نت سب 
يقول: ت ال ی 5 ڪر امریء ما توی»" ' 

لي ال اک( 
العمل؛ لأن بعض الاعمال تفتقر في صحتها إلى النية. 

وربا غفل الناس عن نية احتساب الأجر فضيعت هذه 
الغفلة عليهم أجوراً كثيرة» فان النية إذا استحضرها العبد في 
الباحات صارت من محاسن القربات. 

فلو احتسب الانسان الأجر عند شراء آغراض النزل 
لنال الأجر العظیم. 

وكذلك حینا ینفق على آهله النفقة الواجبة أو غير الواجبة. 

عن أبي مسعود الأنصاري ضيه عن النبي 35 قال: اد 
َنْمَقَ المع مق عل آهله وَهْوَّ تسیا گات له صد مد 


.)۱( رواه البخاري‎ )١( 
.)۵۳۰۱( رواه البخاري (05) ومسلم‎ )۲( 





وربا داعب الإنسان آخاه أو صاحبه مداعبة مباحة» 
فهي إما أن تكون له إذا نوى بها إدخال السرور على أخيه 
المسلم» وما آن تکون لا له ولا علیه رة رما شيا 

بل إن ملاعبة الرجل امرأته یتحصل بها على الأجر إذا 
نوی النية الصا حة» وما آکثر ما نغفل عن هذه النية!» عن أبي 
ذر ڪه عن النبي وَل قال: وني بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقةاء قالوا: 
يا رسول ال أيآتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: 
ریم لو وضعها في حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ يها ورْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ اد 
وَضعَهًا في ااال كَانَ له جر" . 

قال النووي: (وفي هذا دلیل على أن الباحات تصير 
طاعات بالنيات الصادقات. فالجاع يكون عبادة إذا نوی به 
قضاء حق الزوجة» ومعاشرتها بالعروف الذي أمر الله تعال 
به أو طلب ولد صالح» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف الزوجة» 
ومنعهی| جميعاً من النظر إلى حرام» أو الفكر فیه. أو الهم به أو 
غير ذلك من المقاصد الصالحة)” . 





)۱ رواه مسلم .)٠١١5(‏ 
(۲) شرح النووي (۷/ .)٩۲‏ 





: 
Kî 

فربٌ عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير تصغره 
النية» كما قال ابن المبارك”". 

عن أبي بردة 5 قال: بعث النبي 77 أبا موی وَمُعَاذا 
وی إلى الیمن» انط اقا ققال معاد لأ ری كيك کر 
القرآن؟ قال: قائ)» وقاعدا؛ وعل راحلتيء وَأَتَمَوَفهُ موق" 
قال: أما أنا فآنام وآقوم فأحتسب نومتي كا أحتسب قومتي" . 
(آنه يطلب الثواب في الراحة كما یطلبه في التعب؛ لأن الراحة 
إذا قصد ما الاعانة على العبادة حصّلت الثواب)“ 


وقال النووي: (معناه: آني آنام بنية القوة» وإجماع النفس 
للعبادة» وتنشیطها للطاعة» فأرجو في ذلك الأجرء کا آرجو 
في قومتي» آي: صلواتي) '. 


(۱) الاخلاص والنية (۷۰) جامع العلوم واحکم (۱۹/۳). 
(۲) أي: آلازم قراءته في جنيع الأحوال» عون العبود (۱۲/ ۷). 
(۳) رواه البخاري (4۳1۵). 

)6( فتح الباري (۸/ ۲). 

(5) شرح النووي على مسلم (۲۰۹/۱۲). 








` 

قال ابن القيم حاكياً حال من كان همه الله والدار الآخرة 
فلا يتقلب إلا في شىء يظهر له فيه مرضاة ربه: (وإن كان من 
الأفعال العادية ال له عبادة بالنية» وقَصَّدَ الاستعانة 
به على مرضاة الرب» وبالجملة: فإنه يقف عند أول الداعي 
إلى فعله» فيفتشه» ويستخرج منه منفذاً ومسلكاً يسلك به إلى 
ربه» فينقلب في حقه عبادة وقربة)" '. 





وخلاصة القول: إن الإنسان يقوم بأعمال كثيرة في اليوم 
الواحد» يذهب إلى وظيفته» يأكل» يشرب» ينام» یمزح؛ 
يتحدث» يبيع» يشتري» يستأجرء كل هذه الأمور لا خطر 
على بال أهل الغفلة أن ینووا بها النية الصالحة عند قيامهم 
بهاء أما أهل العبادة فإنهم يقفون عند كل عمل» ويفتشون في 
قلوبهم عن النية الصالحة التي تُصَحّح لهم عملهم؛ وتقلب 
العمل العادي إلى عبادة. 


.)۳۳۲( طريق الحجرتين‎ )١( 
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1 ومن الغفلة ما يكون عن ترتيب الأعمال, وتنزيلها منازلها: 
إن العبادات الشرعية متفاوتة الأجر والثواب بعدة 

اعتبارات» فمنها ما هو أفضل مطلقاًء ومنها ما هو أفضل 

بحسب الزمان» ومنها ما هو أفضل بحسب المكان وهكذا. 
فقراءة القرآن من الأعمال الفاضلة مطلقاًء ولكن عند 

دخول المسجد يقدم دعاء دخول المسجد على قراءة القرآن» 

الصباح والساء على القرآن وهكذا. 

صمت ضعفت عن الصلاة. والصلاة أحب إل من الصيام) 

فإن صام صام ثلاثاً من الشهر”". 


والأعمال متعدية النفع أفضل من الأعمال قاصرة النفع 


)003 رواه الطبراني في المعجم الكبير (۸۸۹ قال الميثمي في جمع الزوائد 
(۲/ ۳۰6): رجاله رجال الصحیح. 








الغفلة مس 
الک 
فتعلیم العلم النافع خير من التنفل بالصلاة أو الصیام إن 
ول من يتنبه هذا التفاضل فيستغل إبليس هذا الأمر 
وينتصر على ابن آدم من جهة إشغاله بالعمل المفضول عن 
العمل الفاضلء فإن الشيطان ریم أمر بسبعين باباً من أبواب 
لكين لیتوصل ها إل یاب" واحد من الشرء آو لورت خيرا 
عظيياً أعظم من تلك السبعین وأجل؛ كما قال ابن القیم"". 
وقال ابن احوزي: (وإن من تفضيل بعض العلاء: إيثاره 
للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتابء أو تعليم علم 


۰ ۹ ۰ ۰ 2 ۰ هه ۲ 
ینفع؛ لأن ذلك بذر یکثر ریعه» ویمتد زمان نفعه)" ۳ 





توقف ابن عثيمين عن درسه فجاة ذات ليلة» وهو یلقیه 
کعادته بعد صلاة الغرب. فأطرق الطلاب برؤوسهم» ثم قال: 
وجدت بقعة من الطلاء (الدهان) على يدي» وقد توضأت 
ول أتنبه ماه ثم صلیت» ثم جلست للدرس» فاکتشفتها الآن. 


(۲) صيد الخاطر (4۲). 








۱۳ 

فاستأذن الطلبةء وقام» وأزال الطلای ثم توضاً وآعاد 
صلاة المغرب فقط» ول يتنفل بعدهاء ورجع للدرس وآکمله 
فسأله أحد الطلاب عن سبب عدم إعادته النافلة أيضاًء فقال: 
العلم أولى بالمراعاة (لأن نفعه متعدٍ)» والطلاب قد اجتمعواء 
والوقت یمضی. وهذا وقت الدرسء أما النافلة فنفعها قاصر 
على صاحبها. 

ولو أمكن الجمع بينهم| مع. ولكنه رأى أن الدرس أولى 
من التنفل. 

بل هناك الغفلة عن تصحيح النية» وعن الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر» وعن دعوة الناس وتربيتهم» وعن النوافل 
المختلفة كصلاة الضحى والسنن الرواتب والوتر» وعن الجلوس 
في السجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس» وعن حضور 
اللارومي الم ولع 


إلى غير ذلك من العبادات التي غفل عنها آکثر الناس. 
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عقوبات الغفلة 


عقویات الغفل كثيرة جداء منها: 
١‏ استحقاق العذاب في الدنیا: 


8 


قال الله سبحانه تعالی: ۴ ولما وم هم أَلرَجَرٌ قالوا 
۳ 5 2> کک ع و سم فضي او “مين 28 ا 2ء س مر کم 
موی آدع لا ریک ما عَهد عندك لین كتفت عَنا اج 


روم 


عها فلت * [الاعراف: 
یه بغفلتهم عن آیاته. 
۲ الصرف عن تدبر آیات الله, وفهمها. والانتفاع بها: 
وهذه عقوبة خط, ة جد قال تعالى: ۲ ماسر هن انق 
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[۱۳٣-۳‏ فأغرقهم الله 


وم م 


و عد لفان سج ا الف ر sr‏ ی 
وت ف آلارض بعر الحق وان یروا کل َايَةَ لا 
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واا أن اسا المد لا دو کا نان کا‎ 
دوم نوا پا وإن پروا سیل الرشد لایتجدوه سيلا وان کرو‎ 
آي: لا آترکهم يتدبرونباء‎ ]١57 عَنْهَا عَفِلِينَ £ [الاعراف:‎ 
ولا يعتبرون بهاء وتمر عليهم مرورا دون أن يستفيدوا منها.‎ 
وعدم تدبرهم للآيات)”2.‎ 
وهذه عقوبة بليغة» لكن أهل الغفلة لا يشعرون بها.‎ 
والله يجازي أهل الغفلة بغفلة أعظمء جزاء وفاقاء + تلا‎ 
راغ أَرَاعَ للم 4ه [الصف: 15]» استحبوا العمى‎ 
فأعماهم الله عن الحق.‎ 
حرمان رحمة الله كَبْكَ:‎ ۲ 


و 


عن سره رعا وكانت من المهاجرات» قالت: قال 


لنا رسول الله ا ١عَلَيْكُنّ‏ بِالتَسبيح, وَالتَهْلِيل وَالتَنْدِيس 


(۱) تفسير البيضاوي (۳۱۰/۱). 














2 ل يي 0 
قال القاري: (أي: لا تتركن الذكر؛ فإنكن لو تركتن 
الذكر لحرمتن ثوابه» فكأنكن تركتن ال رحمة)”'. 


۶- رد الدعاء وعدم استجابته: 


عن أبي هريرة ذَفبه قال: قال رسول الله قن «ادْعُوا الله 
ونم مُو نون بالإجَابَة: وَاعْلَّمُوا أنَّ الله لا يَسْتَحِبٌ ذعَاء ین 
لب اذل لارا م 


)00 ا ساس ف لي فا لجع أنامل 


لف واجعل يط کف ع 

ال أ عوط ارد سف ا 
(۳) رواه الترمذي (۰)۳9۸۳ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (۲/ ۲۲). 
(5) تحفة الأحوذي (۳۱/۱۰). 
(5) رواه الترمذي (۹ ۰۳4۷ وحسنه الالباني في صحيح الجامع (755). 





۱ 0 
۳ ۳ 
لیکن يقينك بالله كبيراً حال دعائك» ولا تكن كأصحاب 
القلوب الغافلة» الذين يرفعون أيديهم بالدعاء ثواني معدودات» 
لايدرون ماذا قالواء وباذا دعوا!. 
أو کمن يمن مع الإمام وهو لا يفقه شيئاً من دعائه!. 
فكيف يقبل دعاء من هذا حاله ؟!. 


۵ تسليط الشياطين على الغافل: 


إذا دخل الرجل بيته» وغفل عن ذكر الله فان الشيطان 
يسلط عليه» ويدخل بيته معه ويبيت معه. 

وإذا أكل طعامه وغفل عن ذكر الله أكل معه الشيطان. 

عن جابر 45: أنه سمع النبي 5 يقول: (إِذَا دَخَلَ 
لجل یه کر الله ند دحولهوَِئْد طایه قالط 
لا بيت لَكُمْ ولا عَشَاء وَإذَا مَكَلَ فلم يذ کر الله عند دخوله 
لَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ البیت. وَإِذَا 1 کر الله عِنْدَ طعامه 


م ع ۵ +7 


2 کے و ۱ 
ل: آذر کتم | 7 لست والعشاع) 


6n Gn 


)۱ رواه مسلم (۲۰۱۸). 
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تتابع الغفلات: 

فإن ان والثانية تجر الثالثة» وهكذاء حتى 
يقع الإنسان في مستنقع الشهوات. ولا يستطيع الخروج منه» 
مالم يتداركه الله برحمة منه وفضل. 
يقاومهاء ولم يتب منها!. 
۷ سوء الخانمة: 

إن الغفلة تؤدي إلى الموت على ما يكرهه الله سبحانه 
وتعالى» وهذا له أمثلة کثبرة» وقصص متنوعة واقعية» لأناس 
غفلوا عن ذكر الله فكانت نباياتهم شقية» وخاتمتهم سيئة في 
هذه الدنياء وهذا من أعظم آفات الغفلة. 
4 الحسرة في الآخرة: 

من أسماء يوم القيامة: يوم الحسرة؛ وذلك لتحسر آهل 
الغفلة فيه» وندمهم على ترك الصالحات» ولكن هيهات 
هيهات أن ينفع الندم في ذلك الوقت. 





الغثئلة 


شنک 

عن أبي هربرة دنه عن رسول الله د أنه قال: « 
مَقعَداً 1 یک الله تعال فيه كَانَتْ عَلَيْهِ من الله تر وَمَنِ 
اضطجَعَ مضجماً لا یذ کر الله فيه گانث عَلَيْهِ من الله يرَةا!''. 
والترة: الحسرة والندامة. 


«مَنْ قح 


٩‏ وأشد العقوبات التي تقع على أهل الغفلة دخول النار: 

قال الله تعالی: ۴ إِنَّ آل لا بجوت لِقََكا ورضوا 
یرو الدنیا واطمافا وه و بي 
ولیک ماهر ار يا کافاً خيبوت 4 [یونس 


و موم 2-1 
وقال 03 شأنه: واقترب | عد ۱ 
بص الزن سم و 7 ےد س < سا ب 


A‏ ره اا تدسکنتان ف عون لذا 
لصا یلو 1 [الأنبياء: ٩۷‏ ]۰ 


وقال كَبَكَ: + ولد را لِجَهَئَدَ كيرا یت لقن 
وآلانس هم قلوب لا مهوت يبا وهي ین لا برو يها وم 


)۱ رواه أبو داود (7 4۸۵ وصححه الالباني. 








الغثئلة 





7 لا یمود يها یل کلکش بل هم ال وليك هم 
وت £ [الأعراف: ۱۷۹ ]. 

فهؤلاء الغافلون قست قلوبهم عن الاعتبار والاتعاظ 
والتدبر والتفکر وعمیت بصائرهم عن إدراك الحق» وصمّت 
آذانهم عن ساع الحق» ولذلك کانوا کالانعام بل هم أضل» 
آولتك هم الغافلون. 

وسیقال لكل غافل في موقف الحساب يوم القيامة: ۲ لد 
کت فى عفر من مدا فقا عنك طا مص ال عیید 4 [ق : 
۲ أي: لقد كنت في غشاوة» لا تری ما بعد الموت» ولا 
قعسب له حسابا ولا تتهیاً له ولا تفکر ق فکشفنا عنك 
الغطاء بقبض روحك» ورأيت الأهوال وعاينتهاء فمن شدة 
ا لخوف بصرك لا یزیغ يمنة ولا يسرة» بل هو مثبّت مکانه من 
امول. 

إن عاقبة الغفلة ليست هيّنة آبد بل إنها قد تعود على 
صاحبها بخسارة الدارين» نسأل الله السلامة والعافية. 





علاج الغفلة 


علاج الغفلد يكون بأمورعدة: 


١‏ بالذڪر: 


ودوج 38 ۳ الصا ولا تكن ین لین 4 
[الأعراف: °[ 


إن الذكر له مفعول قوي في مواجهة الغفلة» وهو من 
أكبر الأسباب المخرجة للمسلم عن حيز الغفلة» وعلى قدر 
غفلة العبد عن الذكر يكون بعده عن الله وعلى قدر اقباله 
على الذكر وانشغاله به تكون حياة قلبه وزوال غفلته. 
۲ بالدعاء: 





الغثئلة 





استعاذ الإنسان بالأدعية الصحيحة الواردة عن النبی 5 في 
هذا الشأن. 


عن أنس َه قال: كان النبي کل يدعو يقول: الم 
أَعُودُ بك مِنَ العَجْزِء وَالكَسَلِء وَالبْخْلٍ ارم وَالقَسْوَةِ 
لفلف وله ونکت وفوذ بك من الق الف 
ولشرلب رالاق وَالشُفمق یاو ۳ 


۲ بقیام اللیل: 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ماعل قال: قال 
رسول الله 75 «مَنْ قاع پعشر آيَاتِ لیب من العَافلِينَ 
ر ٥‏ مس امه مره و م 7 58 چ ر )لس 21 2۲ وم 
وَمَن قاع اة آي کتب من القانِتِينَ» ومن فام بالف ايو كِب 
O al <‏ 
من القنطرین) ۲ 


(۱) رواه ابن حبان (۱۰۲۳) والحاكم »)۱۹٤٤(‏ وصححه الالباني في صحيح 
الجامع (۱۲۸۹). 

40 رواه أبو داود (۰)۱۳۹۸ وصححه الألباني في ع الجامع 
TET)‏ 
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ع بزيارة القبور: 


فزيارة القبور ما يزيل الغفلة» ویذهب الغشاوة عن الغافلين. 





عن أنس بن مالك نله قال: هى رسول الله کر عن زيارة 
القبورء ثم ل ل يا «آلا إن كذ كنت 
وید نكم عن تلا ثم بای فين ۶ بتكم عن ریا ة الیو 
2 ثم بدا لي 0 ترق القَلْبَ نیع العَش» وک الاخرق 
قَرُورُو روا 

وكان من وصية الشيخ عبد العزيز بن باز لبعض من 
سأله عن الغافلين: أن يصطحبوهم لزيارة القبور وعَدّ ذلك 
من التعاون على البر والتقوى. 
۵ بتدبر حال الدنيا: 

لذن من تدبر حال الدنيا وجد آن مسراتها یشومها الکدره 


)۱ رواه أحمد (۱۳۰۷۰) وصححه الألباني. 








الغفلة سس 
|1 
وإذا بالشقاء يحل بساحته» فيصبح فقيراً بعد غنی» ذليلاً بعد 
عز. 





وقد يأتيه الموت» فيخرج من الدنيا محمولاً على الأعناق» 
ثم يوسد التراب» ويترك لمصيره. 

فما عيبت الدنيا بأكثر من فنائهاء و تقلب أحوالهاء وهو أدل 
دليل على انقضائها وزواهاء فتتبدل صحتها بالسقم» ووجودها 
بالعدم» وشبيبتها با هرم» ونعيمها بالبؤس» وحياتها بالموت» 
وعمارتها با خراب» واجتاعها بافتراق. 

قالت هند بنت النعمان: (لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس» 
وأشدهم ملكاء ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل 
الناس.... وسأها رجل أن تحدثه عن أمرها فقالت: أصبحنا 
ذا صباح وما في العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في 
العرب أحد إلا یر نا . 


(۱) زاد العاد (۶/ ۱۷۳). 








الغفلة 
1ف ] 

فانظر كيف كان حالهم في الصباح!! وإلى ماذا صار في 
المساء!!إنها عبرة وعظة فهل من معتبر؟ 

ودخلت عبادة آم جعفر البرمكي على أناس في يوم عيد 
كانت فيه من النعمة» فقالت: (لقد أصبحت في مثل هذا 
اليوم وإن على رآمي أربعائة وصيفة» وأقول: إن ابني جعفر 
عأة ق لي)”2. 





كان هذا حالما في فى آحد . الاعیاد! وی العيد الذي يليه 
وقال بعض الصا حين: مررت بدار من دور الكوفة غداةه 
فسمعت جارية تنادي من داخل الدار: 
3 عع مر ور که ره و و 0 
آلا پا دار لا بدخلك حزن 
ولا یدعب بسَاکنك الرَمَان 


ثم مررت بعد ذلك بالدار فإذا الباب وقد علته كابة 


.)۲۱۳/۱۰( البداية والنهاية‎ )١( 








ا 
E‏ 
ووحشة فقلت: ما شأنهم؟. قالوا: مات سیدهم» مات رب 
الدار. 





فوقفت على باب الدار» فقرعته وقلت: إني سمعت من 
ههنا صوت جارية تقول: 

وس مرو ره وه 2 

آلا یا دار لا بدخلك حزن 

ولا يذهب بِسَاكِنِكِ الزَّمَانَ 

فبكت امرأة من الدار وقالت: يا عبد الله» إن الله تعالى 
يّبر ولا يعَبّر» والوت غاية كل خلوق. 

فرجعت والله من عندهم باک . 

وعن النعمان بن بشير 3 قال: وفدني أبو بكر الصديق 
ذه في عشرة من العرب إلى الیمن» فبينا نحن ذات يوم نسير 
إذ مررنا إلى جانب قرية أعجبنا عمارتهاء فقال بعض أصحابنا: 
لو ملنا إليها. 


(۱) الاعتبار لابن أبي الدنيا (۳۵). 








۱ ۱ 52 
فدخلناء فإذا هی قرية من أحسن ما رأيت» واذا قصر آبیض 
بفنائه شیب وشبان» وإذا جارية بیدها دف تضربه وتقول: 





تفت ون 


وإذا غدیر من ماع وإذا سرج مدود كثير الواشي والابل 
والبقر والخيل والأفلاء» وإذا قصور مستديرة» فقلت لأصحابنا: 
لو وضعنا رحالناء فتأخذ العیون ما تری حظأء وتقضي النفوس 
منه وطراً. فبینا نضع رحالنا إذ آقبل قوم من قبل القصر 
الأبيض» على آعناقهم البسط فبسطوا لنا» ثم مالوا علینا 
باطایب الطعام وألوان الأشربة» فاسترحنا وأرحناء ثم مضنا 
للرحلة. فأقبل القوم وقالوا: إن سيد هذه القرية یقرژکم 
السلام ویقول: اعذروني على تقصير إن كان مني» فإني مشغول 
بعرس لنا. فدعونا هم» فعمدوا إلى ما بقي من ذلك الطعام» 
فملووا منه سفرناء فقضیت سفري ورجعت. 

فغبرت برهة من الدهرء ثم وفدني معا وية طن مار 

من العرب لیس معي آحد من كان في الوفد» فبینا أحد 





لود 
۳ 
بحدیث القرية وآهلها إذ قال رجل منهم: آلیس هذا الطریق 
الآخذ الیها. فانتهینا الیها؟ فإذا هى دكادك وتلول» وأما 
القصور فخراب ما يبين منها إلا الرسوم؛ وأما الغدیر فليس 
فيه قطرة من الماء» وأما السرج فقد عفا ودثر آمره. 
القصر الأبيضء فقلت لبعض الغلان: انطلق حتی نستبریء 
ذلك الشخص. فعاد مرعوباًء فقلت له: ما وراءك؟ فقال: 
آتیت ذلك الشخص. فاذا عجوز عمیاء فراعتنی. 

فليا سشمعت سضی قالت: اسالاف لی یلك ا إلا 
آخذت على عينك» ورحت حتی دخلت في التل. ثم قالت: 
سل عما بدا لك. 

قلت: ما فعل أبوك وقومك؟ قالت: ماتواء وبقيت بعدهم. 

قلت: هل تذكرين زماناً كان لكم فيه عرس» وإذا جارية 
بيدها دف تضرب به وتقول: 





متفر لادم تیا كمهذا کذا نکون ما بقینا 





52 

1 1 ٍََ 
والشهر واليوم والعرس» كانت أختي» وأنا صاحبة الدف. 
(١‏ 


فلم تزل تحدثنا حتى مالت» فنزعت نزعاً يسيراً وماتت”". 
إن حب الدنيا هو الذي عمّر النار بأهلهاء والزهد فيها 


هو الذي عكر الجنة باهلها. 

الدنیا خر الشيطان» من سکر منها لا یفیق الا في عسکر 
ا موق تادما بين ایض 

ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف» وماله عارية» فالضيف 
مرتحل والعارية مؤداة. 


حب الدنيا رأس الخطايا؛ لأن حبها يقتضى تعظيمها 
وهي حقيرة عند ال وال لعنها ومقتهاء عن أبي هريرة طن 
قال: سمعت رسول الله کت یقول: 1 ن لد ملحو 
مَلْعُونٌ ما فیهاه إل دک الله وما وال أو عال أو تع 
وبتها تضر بالآخرة. 


(۱) الاعتبار لابن أبي الدنیا (4۷). 
(۷) رواه الترمذي (۲۳۲۲) وابن ماجة (۰)4۱۱۲ وحسنه الألباني. 
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الدنیا والآخرة ضرتان إذا آرضیت إحداهما أسخطت 





الأخرى ولابد. 

محبة الدنيا تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود بالنفع في 
الآخرة» ولذلك من الغفلة الشديدة أن یتعب الإنسان في 
تحصيل الدنياء ويبني للخراب» وهو يعرف أن المصير 
سيكون الفناء والزوال» ما شبّهت الدنيا -کا يقول يونس بن 
عبد الأعلى- (إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يحب وما 
یکره فبینا هو كذلك إذ انتبه) » وهذا الانتباه هو الموت. 

فلیحذر العبد هذه الدنیا الغرارة اخداعة» سرورها 
مشوب بالحزن» وصفوها مشوب بالکدر» فلو كان الخالق لم 
سا عا ححا ی ور 
ونبهت الغافل» فكيف وقد ین لنا بأنها لاتزن عنده جناح 
بعوضة» أفيظن المغرور أن هذه الدنيا للبقاء؟!. 


(۱) عدة الصابرين .)۱٩۰(‏ 
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1 بذكر الجنة والثار: 





فالجنة دار لا يموت سکانها؛ ولا يخرب بنیانها» ولا يرم 
شبابهاء ولا يتغير حسنها واحسانها. 

هواؤها النسیم وشرابها مزاجه من تسنيم. 

يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين» ویتمتعون بالنظر 
إلى وجهه في كل حين» دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم 
فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 

في نعيم الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. 

هذه الجنة أعدها الله تعالى لأهل طاعته متكئين على سرر 
مصفوفة» ويسقون من رحيم ختوم» تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم. 

ماذا شین 

يشربون من ماء وخر ولبن وعسل. 

خمرهم لا كخمر الدنياء بيضاء لذة للشاربين. 


بأي شيء محفوفون؟. 





الغثئلة 


بالغلان والولدان المخلدون. 

من أزواجهم؟. 

الحور العین» كأنهن الياقوت والرجان ولم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان» آمنات من الهرم» مقصورات في الخيام. 

من الذي يدخل عليهم؟. 

الملائكة» يدخلون عليهم طيبين من كل باب» فيسلمون 

وكيف يُقَدَرُ قدر دار خلقها الله بيده وجعلها مقراً 
لأحبابه» وملأها من رحمته وكرامته» ووصف نعيمها بالفوز 
العظيم» وملكها بالملك الكبير» وطهرها من كل عيب؟!. 

إن سألت عن أرضها فهو المسك والزعفران» وإن سألت 
عن سقفها فهو عرش الرحمن» وان سألت عن حصبائها فهو 
اللؤلؤ والجواهرء وإن سألت عن بنيانها فلبنة من فضة ولبنة 
من ذهب. وان سألت عن أشجارها فا فيها شجرة إلا وساقها 
من ذهبء وان سألت عن ثارها فهي ألين من الزبد وأحلى 
من العسل» وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق 
الحلل» وهكذا أنهارها لم تتغير» ونساؤها مطهرات. 





ره 
|[ 

جمع الله تعالى لأهلها بين نعيم البدن ونعیم النفس» فنفوسهم 
منعمة» وأبدانهم منعمة» وهم في هذا النعيم المقيم لا يشيبون 

فالتأمل في نعيم الجنة يطرد الغفلة. 

وكذلك تأمل ما أعذ الله من العذاب والنکال لأهل النار 


يطرد الغفلة. 
فالصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم تبوي فيها سبعين 
خريفاً! 


وليتأمل العبد حال أهل النار الذين شدت أقدامهم إلى 
النواصي» واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي» ينادون من 
أكنافهاء ويصيحون في نواحيها: يا مالك قد حق علينا الوعيده 
يا مالك قد نضجت منا الحلود» يا مالك آخرجنا منها فإنا لا 
نعود. 

فیقال هم: هیهات هیهات. لا خروج لکم من دار ال وان 
فاخسووا فیها ولا تکلمون. 

فعند ذلك یقنطون وعلى ما فرطوا في جنب الله یتأسفون» 
لا ينجيهم الندم ولا يغنيهم الأسف. بل یکبهم في الناره 
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فيهتفون بالويل والعويل» ومهم| دعوا بالثبور يصب من فوق 
رؤوسهم الحميم» يصهر به ما في بطونهم والجلود» وهم مقامع 
من حدید. 

تنقطع من العطش أكبادهم» وتسيل على الخدود آحداقهم 
الكبير» فكيف بطرف اللهب؟! فكيف باللهب نفسه؟!. 

هذه التاق سبعون ضعفاً من نار الدنیاء يتجرع الكافر ما 
فيها ولا يكاد یسیغه» يتمنى الموت ويأتيه من كل مكان وما 
هو بمیت» سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. 

هم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. 
دخلت أمة لعنت أختها. 


وتلومهم الملائكة على تقصيرهم وتفريطهم في الحياة الدنيا. 





الغثلة 


| | 


الخانمة 


قال ابن القيم: (إن مجالس الذكر مجالس الملائكة» ومجالس 
اللغو والغفلة مجالس الشیاطین فليتخير العبد آعجبها إليه» 
وأولاهما به» فهو مع آهله في الدنيا والآخر””. 

إن زماننا هذا هو زمن الغفلة» وإذا أردت أن تتأكد من 
هذا فير في أرض الله وتأمل فيها وفي ساكنيها ماذا عساك أن 
ترى؟. 

سبری أمامك محلاات للألعاب» وملاهى» ودكاكين 
متخصصة في القنوات الفضائية والترفیه.. إلخ. 

ثم بعد ذلك قارن بینها وبين آماکن العبادة» وحلقات 
العلم. وستری أن ما يلهي عن الله والدار الآخرة آکثر بکثیر. 


(۱) الوابل الصیب (15). 








اکن 
العظیم بسبب هذه التضحية؛ لأنه كلما کثرت الجواذب 
والمغريات وقاومها الانسان كان أجره آکس ولذلك كان أجر 
الصالحين في آخر الزمان أكثر بسبب أنهم يقاومون المغريات 
والفتن التنوعة. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الغفلة وأسباا 
وسبلهاء وأن يعيذنا من خاتمة السوء وآن يرزقنا ذكره وشکره» 
وأن يعيننا على حسن عبادته؛ إنه سميع جیب. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين. 














بين يديك مستويين من الأسئلةء أسئلة مباشرة وأخرى 

تحتاج منك إلى تأمل وإمعان نظر. 

أسئلة المستوى الأول الباشرة: 

۱- اذکر تعریف الغفلة لغة واصطلاحا. 

۲- ماهي آنواع الغفلة؟. 

۳- للغفلة الذمومة ثلاثة آقسام فما هي؟. 

-٤‏ ماهی آسباب الغفلة؟. 

أسئلة المستوى الثاني الاستنباطية: 

. مما يغفل عنه الناس (إعمال النیة)» وضح ذلك‎ - ١ 

۲- جاء في ثنايا الكتاب مقولة طفل لأمه (اترکینی ألعب 
ولن أدخل الكنيسة مرة آخری).ف| مناسبة هذا القول؟. 


۳- باذا يعاقب الغافل في الدنیا؟. 





٤‏ - باذا يعاقب الغافل في الآخرة؟. 
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